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142317 ‐ الهدايا ف الزواج والمناسبات هل ه دين ف الذمة تدفع ف مناسبة للمهدي ؟

السؤال

من العادات المنتشرة ف المنطقة الت أسن بها : أن تعط المرأة ف المناسبات – ولادة ، زفاف ... ‐ مبلغاً من المال ليس

بالثير ‐ 5 دنانير مثلا ‐ عند تقديمها التهان لقريبتها ، أو جارتها ، والمرأة الت استلمت المال مطالَبة عند حلول أية مناسبة

أخرى أن تزورها ، إما أن ترجع إليها نفس المبلغ الذي تسلمته ‐ وهنا تقول أكثر النسوة إنها لا تريد أن تطور علاقتها بها ‐

وإما أن تزيد عليه ‐ وهو الغالب لديهن ‐ ويحدث أن تلوم المرأةُ الت أعطت المال المرأةَ الأخرى إن لم تزرها وترد إليها

مالها ، وقد تتحدث عنها بأنها أكلت مالها ، ولا حول ولا قوة إلا باله . فما حم هده المعاملة ؟ وهل الزيادة الت تحدثت عنها

من الربا ؟ عن نفس : لا أحبذ هده الزيادة إلا إذا كانت المرأة محتاجة ، أو عل خلق . أفيدونا ، يرحمم اله .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

ما جرى به عرف الناس ف كثير من البلاد من بذل المال ف مثل هذه المناسبات السارة ، لصاحب العرس ، أو من رزق

بمولود ، أو نحو ذلك ، عل أن يعود آخذ المال ، فيرد نفس المبلغ ، أو أزيد منه ، ف مثل هذه المناسبات : لا بأس به ، بل هو

أمر حسن ، لما فيه من المواساة بالمال ، ومساعدة الآخرين ف مثل هذه المناسبات الت يغلب الحاجة فيها إل المال ، لثرة

النفقات فيها .

وهذا المال ، وهو المعروف ف كثير من البلاد باسم " النقوط " ، هو قرض ، يجب رده ف مثل هذه المناسبة ، كما جرى به

عرف الناس ، بل إذا احتاجه باذله وطلبه : وجب رده إليه مت طلبه ، ولذلك لا يزال يذكره الباذل له ، ويقيده ف أوراق خاصة

بمثل هذا النوع من القروض .

وقد نص غير واحد من الفقهاء عل أن " النقوط " دين ، يجب رده لصاحبه ، عل ما جرى به العرف .

َسئل الفقيه الشافع : ابن حجر الهيتم عن حم النقوط . فأجاب :

 دًاحنَّ اةٌ بِايةُ قَاضبةُ الْغَالادالْعو ، ينلْقا الْبمخَالَفَهو , هعافد بِه جِعرفَي ، ضقَر نَّهبِا سالالْب مالنَّجو قزْرا َفْتَالنُّقُوطُ : ا "

انَهحبس هاَلو , لوِدُ ايةٌ تُومحةَ مادنَّ الْعدَةُ اقَاعو , حكَ الْفَرذَل يرنَظ لمإذَا ع ، ثْلُهم هإلَي دْفَعنْ يدِ ابِقَص إ نْها مىشَي طعي
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. انته " . لَمعا َالتَعو

"الفتاوى الفقهية البرى" (3/265) .

وقال المرداوي ـ الحنبل ـ :

هعدَافل نالدَّيك إنَّه : سالالْب مالنَّج قَال : احفْرا تَادِ فعالْم " النُّقُوط " ف اجنْهالْم َلع هحشَر ف يرِيالدَّم المْال دَةٌ : قَالفَائ "

الْمطَالَبةُ بِه , و اثَر للْعرفِ ف ذَلكَ . فَانَّه مضطَرِب . فَم يدْفَع النُّقُوطَ , ثُم يستَحق انْ يطَالب بِه ؟ انْتَه . (الإنصاف 8/315)

.

والشاهد من النص أنه حم بأن النقوط دين ، يجب رده إل صاحبه ، حت مع اضطراب العرف ف شأنه ، فأما إذا كان

عليه الهيتم القضاء بوجوب رده واعتباره دينا ، وهو ما بن أنه أقوى ف العرف مضطردا برده والمطالبة به : فلا شك ف

ترجيحه فيما سبق نقله .

طَلَب ينندَ سعب ابٍ , ثُمةَ ثَوبه حقَم بدإر لجر لَه بها فَوسرع نَعص لجه عن : " ررحمه ال وسئل الشيخ عليش المال

الْواهب الثَّواب فَهل يقْض علَ الْموهوبِ لَه بِدَفْع الثَّوابِ للْواهبِ .. ؟ "

فقال ف جوابه :

ا فمالطَّلَبِ ، ك موي  الدَّفْع موةُ ييمالْق رتَبتُعيدَ ، وتاُع وطَ ، ابِ ، إنْ شَراهلْوابِ لالثَّو بِدَفْع وبِ لَههوالْم َلع قْضي منَع "

... رِهغَيو شالْخَر

قَال ابن الْعطَّارِ : ما يهدَى من الْباشِ وغَيرِها عنْدَ الْعرسِ : فَانَّه يقْض للطَّالبِ بِالْمافَاة علَيه ؛ للْعرفِ ، وانَّ الضمائر منْعقدَةٌ

... سرع انَ لَها إذَا كثْلَهم دِيههي نَّها َلع

: التَّتَّائ مَك رظَاهو . زُلرالْب ف ۇهنَحو ، سرع لَه دُثحي َّتح ربالص باهالْو ملْزي نَّها : سرع انَ لَهإذَا ك هلقَو نيدَ متُفاسو

ابالثَّو دْفَعنْ يا هملْزي ََف لَه وبهوا الْمماو : هنَصو شالْخَرو ورِيهجا هتَبِعو . فرالْع ى بِهرإنْ ج ، هإلَي ربالص هملْزي  نَّها

َإل بِرصنْ يا ملْزي و , ًجعم هئشَي ةيموعُ بِقجبِ الراهلْولو ، ةضِ الْهِبقَب موةُ ييمالْق همنَقْصٍ فَتَلْز وا ةادبِزِي دِهبِي نْ تَفُوتا إ

. انته "... انْتَه سرع لَه دَّدتَجنْ يا

وف السؤال التال له :

" ما قَولُم فيمن دفَع خَر نُقُوطًا ف فَرح , ثُم طَالَبه بِه فَهل يجاب لذَلكَ معجً , و يلْزمه التَّاخير حتَّ يحدُث لَه فَرح افيدُوا

الْجواب ؟
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. انته " . لَمعا هاَلو لَهابِ قَبوالْج ورِ فذْكالْم ِلنَّصل ، ًجعكَ مذَلل ابجي نَّهت : بِابجفَا

" فتح العل المالك" (2/268) .

ثانيا :

ما جرت به العادة من رد هذا النقوط ، مع زيادة أخرى للمهدي ، تصبح دينا عنده ، ويصبح هو مدينا بهذا النقوط الجديد :

الذي يظهر أنه لا بأس به ، إن شاء اله ؛ فإن هذه الزيادة الت جرى العرف بها : لن يتملها الباذل الأول نظير القرض الذي

بذله ( النقوط ) ؛ بل ه نوع من المافأة والمواساة والعدل ف المعاملة : فما أن الباذل الأول أقرضك عند حاجتك ، فمن

تشبه ، من بعض الوجوه ، جمعية الموظفين : الت العدل أن تقرضه أنت عند حاجته ، وليس فقط أن ترد إليه دينه ، وه

يقرض فيها كل واحد صاحبه ، عل أن يقرضه الآخر إذا جاءت نوبته ف استلامها .

فولَسو * َلعا ِهبر هجو غَاءتاب ى * ازتُج ةمعن نم نْدَهدٍ عح امو ) : قوله تعال ه فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

يرض ) الليل/19-21 : " والمعن : لا يقتصر ف العطاء عل من له عنده يد يافئه بذلك ؛ فإن هذا من العدل الواجب للناس

بعضهم عل بعض ، بمنزلة المعاوضة ف المبايعة والمؤاجرة ، وهذا واجب لل أحد عل كل أحد ؛ فإذا لم ين لأحد عنده

."ون عطاؤه خالصا لوجه ربه الأعلهذه المعادلة ، في نعمة تجزى : لم يحتج إل

"منهاج السنة النبوية" (7/372) ، وينظر : "الفروع" لابن مفلح (4/638) ، "الاختيارت" ، لشيخ الإسلام (183) .

تنبيه :

إذا جرى العرف ف بلد معين بأن ما يعط ف مثل هذه المناسبات إنما هو هبة محضة ، لا ينتظره باذله رده، ولا يطلب ثواباً

عليه، فهذا ليس ديناً، ولا يجب عل آخذه إحصاؤه ، ورده ، وإن كان يستحب له أن ياف المعط عل ذلك .

وهذا إن قامت قرينة قوية عل أن صاحبه لا ينتظر أن يسترد ما بذله ، كأن يون أباً أو أخاً أو صديقاً حميماً أراد أن يهديه

أو يواسيه بماله .

واله أعلم .


